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و" " )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من المَقطع الثامن عشر  هو النصّ الأسبوعي الخامس من كتاب "شموت "يِتر

ين ين من المقطع العشر  . وينتهي بالآية الثالثة والعشر
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 واضحًا على التباين. يرد  
ا
لان معًا مثالً

ِّ
و" من مشهدين يُشك ي الأسبوعي المعروف باسم "يِتر

يتكوّن النصّ التوراتر

ّ الله ورسوله موشيه/موسى وكاهن   ي و، حمو نب 
م يِتر

ِّ
ي المَقطع الثامن عشر من سفر الخروج، حيث يُقد

المشهد الأوّل ف 

ي  
ي القيادة له. أمّا ف 

 على جبل  مَديَن، أول درسٍ ف 
ى

، فمن يحرّك الأحداث هو الله عزّ وجلّ نفسُه، إذ يتجلى ي
المشهد الثات 

ي التاري    خ يظهر  
ا. فللمرّة الأولى والوحيدة ف 

ً
ّ غتر مسبوق ولا مثيل له أبد ي ظهورٍ إلهي

ي يِشائِيل ف 
ا مع بب 

ً
م عهد ِ سيناء ويُت 

ا ويمنح
ً
مُ معهم عهد ِ بأكمله، ويُت  العالم، وهي الوصايا الله عزّ وجلّ بكلمته لشعبٍ  ي 

هم أشهر وأوضح مدونة أخلاقيّة ف 

 .  العشر

 هذا التبايُن   
ّ
ٌّ وبير  كلمات الوحي الخالدة نفسِها؟ إن ي

مها كاهن مَديَب 
ّ
ك بير  نصيحةٍ عمليّةٍ يقد

فما القاسم المشتر

من  جزءٌ  بل هي  وحده،  اليهودي  الشعب  على  حكرًا  ليست  الحكم  وهياكل  أشكال   
ّ
أن يُبيرِّ   أن  به   

َ
ريد

ُ
أ ومُهِمّ،   

ٌ
مقصود

ك فيها البشر جميعًا. ال "حوخماه"، أي الحكمة الإنسانيّة ال ي يشتر
 كونيّة البر

 من القيادة: قيادة الأنبياء، وقيادة الشيوخ الحكماء، وقيادة القضاة، وقيادة الملوك؛  
ا
 عديدة

ا
لقد عرف اليهود أشكالً

ي 
ي رأس الجالية( ف 

، وقيادة ريش جَلوتا )أي رأس الجالوت، وتعب  ي
ي أرض يِشائِيل زمن الحكم الرومات 

" ف  ثمّ قيادة ال "ناسىي

مثل "شِڤع المدن  ثمّ مجالس  لمان الإسرائيلىي بابل؛  الت  إلى   
ا
الأوليغارشيّات، وصولً  من 

ا
متنوّعة  

ا
"، وأشكالً عتر

َ
ه ي 

توف  اه 

ا   المعروف باسم ال "كنيسِت".  –المنتخب ديمقراطيًّ

ّ الزمن والظروف،    بتغتر
ّ
ها ليست مطلقة أو ثابتة إلى الأبد، بل تتغتر

ّ
 أشكال الحكم ليست حقائق أبديّة، أي أن

ّ
إن

ي حير  يقول الشعب: "اجْعَلْ 
 الوقت سيأتر

ّ
ي الواقع، تقول التوراة عن الملكيّة إن

ي يِشائِيل وحدهم. وف 
ولا هي حكرٌ على بب 

سَائِ 
َ
ا ك
َ
ن
َ
ي ل ِ

ض 
ْ
ا يَق

ً
ا مَلِك

َ
ن
َ
ي الآية الخامسة من المَقطع الثامن من سفر صموئيل الأول. وهذه هي الحالة  ل

عُوبِ"، كما ورد ف 
ُّ
رِ الش
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ي ذلك عدم وجود نظام 
ي يُؤمَر فيها بنو يِشائِيل أو يُسْمَح لهم فيها بتقليد الشعوب الأخرى. ويعب 

ها البر
ى
ي التوراة كل

الوحيدة ف 

ا باليهود لوحدهم.   خاصًّ
ّ
 سياسىي يُعَد

ي يِشائِيل هو الشعب   
 بب 
ّ
ي جبل سيناء؛ أي إن

ّ  الشعب اليهودي عن سائر الشعوب هو مبدأ العهد ف   ما يُمتر
ّ
غتر أن

ين من المزمور المئة   ة والعشر ي الآيتير  التاسعة عشر
عه الأعلى هو الله عزّ وجلّ نفسُه، كما ورد ف  ِّ ه ومُشر

ُ
الوحيد الذي ملك

 
ُ
ُ يَعْق ت ِ

ْ
: "يُخ مْ يَ والسابع والأربعير 

َ
 ل
ُ
امُه

َ
حْك
َ
مَمِ، وَأ

ُ
ى الأ

َ
ا بِإِحْد

َ
ذ
َ
عْ هك

َ
مْ يَصْن

َ
امِهِ. ل

َ
حْك
َ
رَائِضِهِ وَأ

َ
ائِيلَ بِف لِمَتِهِ، وَيَشَْ

َ
ا.  وڤَ بِك

َ
وه

ُ
عْرِف

ويَا". 
ُ
ل
ِّ
ل
َ
 ه

ما هي  
ّ
يّة إن  كلّ سلطة بشر

ّ
ها أن

ُ
 للسّلطة، مفاد

ا
ا أخلاقيّة

ً
ي التاري    خ، حدود

ي سيناء، وللمرّة الأولى ف 
لقد أرسى العهد ف 

. وخارج السماء، أي هنا   ي أنزلها الله عزّ وجلّ على البشر
يعة التوراة البر ضة، تخضع للمعايتر الأخلاقيّة العليا لشر

 مُفوَّ
ٌ
سلطة

القديم  على الأرض، لا وجود ل العالم  اطوريّات  إمت  الدوام عن  اليهودية على  الديانة    
ّ
بالذات ما متر سلطةٍ مطلقة. وهذا 

، لكن عليهم أن  ّ ي
ي يِشائِيل السياسة العمليّة من كاهنٍ مَديَب 

م بب 
ى
ي الغرب. وهكذا، يُمكن أن يتعل

والقوميّات العلمانيّة ف 

موا حدود السياسة من الله عزّ وجلّ نفسِه. 
ى
 يتعل

و للنصيحة وبير  مشهد  ورغم التبايُن بير    
ي سيناء، ثمّة موضو مشهد تقديم يِتر

ي الله عزّ وجلّ ف 
ى

 يجمع  تجَلى
ٌ
 واحد

ٌ
ع

ي الحكم وتوزي    ع السلطة وديمقراطيّة القيادةبينهما،  
 الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر   .وهو مبدأ التفويض ف 

ّ
فمع أن

ض السُلطة إلى نبيّه ورسوله موشيه،بمفردهعلى أن يحكم   ه مع ذلك فوَّ
ّ
 أن

ّ
ضها بدوره إلى مستويات أدت  من   ، إلً الذي فوَّ

  .القيادة

َ وقد    ثتر
ُ
و حير  جاء لزيارة صِهره موشيه، فرآه يقود الشعب وحده  أ

يْ  فقال له:   ،هذا الموضوع على لسان يِتر
َ
سَ "ل

 صَانِعٌ 
َ
ت
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
مْرُ ال

َ ْ
ا الأ

َ
ذ
َ
 ه
ُ
ح
َ
صْل

َ ْ
ة من المَقطع الثامن عشر من سفر الخروج. وقد و   "الأ ي الآية السابعة عشر

ردت كما ورد ف 

ي ت"لو عبارة 
ي موضعليس الأصلحوڤ"، وتعب 

ي ، ف 
ي هذا المقطع، والثات 

ي التوراة، أحدهما ف 
ة ير  فقط ف  ي الآية الثامنة عشر

ف 

ي من سفر التكوين،  
هُ "الله عزّ وجلّ:    حيث يقولمن المَقطع الثات 

َ
مَ وَحْد

َ
اءِ آد

َ
ي بَق ِ

َ ف  ْ تر
َ
 خ

َ
نا لا نستطيع    . "لً

ّ
منا أن

ى
وهذا يُعل

ا. بمفردنا ، ولا أن نعيش بمفردنا أن نقود  ً  الوحدة ليست ختر
ّ
 ، لأن

و تفويض الحكم وتوزي    ع الس  ح يِتر ة  ابتداءا من الآية  كما ورد    لطات والمهام، وذلكثمّ يقتر وانتهاءا بالآية التاسعة عشر

ين من المَقطع الثامن عشر من سفر الخروج:   الثالثة والعشر

 
َ
 اُلله مَعَك

ُ
ون

ُ
، وَيَك

َ
يْك

َ
ُ بِهِ عَل شِتر

ُ
ي مَا أ

ّ ، اقبَلْ مِب 
َ
ذِرُ   ،"الآن

ْ
ن
ُ
يْهِ، وَت

َ
مْ إل

ُ
مُورَه

ُ
عُ أ
َ
رف
َ
ومِ مِنْ جِهَةِ اِلله، ت

َ
ق
ْ
 لِل
َ
نت

َ
نْ أ

ُ
سُومِ  ك  الرُّ

َ
مْ عَلى

ُ
ه

ائِعِ وَ  َ
َّ ومِ،الشر

َ
الق مِنْ جَمِيعِ  رْ 

ُ
انظ

َ
 ف
َ
نت

َ
وَأ  .

َ
ون

ُ
يَعمَل ذِي 

َّ
ال وَالعَمَلَ  فِيهَا،   

َ
ون

ُ
ك
ُ
ي يَسل ِ

بر
َّ
ال رِيقَ 

َّ
هُمْ الط

ُ
ف عَرِّ

ُ
وَت وِي    ، 

َ
ناسًا ذ

ُ
 ،حَيْلٍ أ

قِيَاءَ 
ْ
ت
َ
سَاءَ    أ

َ
يْهِم رُؤ

َ
مَعِ، وَوَلِّ عَل

َّ
ي الط ِ

انِب 
َ
وِي حَقِّ ش

َ
فٍ اِلله، ذ

َ
لِّ    آلً

ُ
ي ك ِ
وْمِ ف 

َ
 فِيمَا بَيرْ َ الق

َ
مُون

ُ
اتٍ. يَحْك َ

َ اتٍ وَعَشر
َ
مسِين

َ
اتٍ وَخ

َ
وَمِئ

مْرٍ 
َ
لُّ أ

ُ
، وَك

َ
يْك

َ
 إل
ُ
ه
َ
عُون

َ
مرِ العَظِيمِ يَرْف

َ
لُّ الأ

ُ
 ك
ُ
ون

ُ
،  وَقتٍ، وَيَك ٍ  فِيهِ صَغِتر

َ
مُون

ُ
مْ يَحْك

ُ
  ،ه

َ
 مَعَك

َ
ون

ُ
مِل
َ
، وَيَحْت

َ
سِك

ْ
ف
َ
فْ عَن ن

ِّ
ف
َ
 ."وَخ

و   اح يِتر ا واسعًا للسلطة،  لقد كان اقتر
ً
، بحيث تضمّ كلُّ مجموعةٍ يتمّ فيه تفويض توزيعها ونقلها إلى مستوياتٍ أدت 

ا:  
ً
ا وثلاثير  قائد

ً
 وواحد

ا
ّ مئة ة رؤساء على كلّ    رئيسًا تتكوّن من ألف رجلٍ يشائيلىي ا على الألف، وعشر

ً
ين  مئةواحد ، وعشر

 دورًا  على  ، ومئة رئيس  على كلّ خمسير  رئيسًا  
ى
عًا أن يتولى

َّ
ا من كلّ ثمانية رجالٍ بالغير  تقريبًا كان مُتوق

ً
 واحد

ّ
ة، أي إن كلّ عشر

ا ما.   قياديًّ

ي الله عزّ وجلّ على جبل سيناء، أمرَ اُلله عزّ وجلّ نبيّه ورسوله موشيه أن  
ى

، قبيل تجلى ي المَقطع التاسع عشر
وف 

ي سياق ذلك،  ح على  يقتر 
ي يِشائِيل إبرام عَهدٍ معه. وف 

ح  بب 
ّ
ي أوكلها  الله عزّ وجلّ ما  يوض

للشعب اليهوديّ، هي الرسالة البر

 السادسة من المقطع التاسع عشر من سفر الخروج:  وانتهاءا بالآية  الرابعةالآية كما ورد ابتداءا من 
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ُ
ت
ْ
د
َ
اه
َ
مْ ش

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ  "أ

ُ
ك
ُ
ير َ وَحَمَلت

يِّ مِصِْْ
ْ
 بِال

ُ
عْت

َ
بِيهًا مْ، مَا صَن

َ
    ش

ْ
 إِن

َ
ا. وَالآن

َ
ذ
َ
مْ إِلى جَبَلىي ه

ُ
 بِك

ُ
يْت

َ
ت
َ
سُورِ، وَأ

ُّ
جنِحَةِ الن

َ
 أ
َ

عَلى

مْ عَهْدِي،  
ُ
ت
ْ
مْري، وَحَفِظ

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
بِل
َ
مْ  ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مِ. وَأ

َ
َ جَمِيعَ العَال  لِىي

َّ
ن
َ
 أ
َ

عُوبِ، عَلى
ُّ
 مِنْ جَمِيعِ الش

ا
ة اصَّ

َ
، لِىي خ  لِىي

َ
ون

 
ا
ة ئِمَّ

َ
ا وَأ

ً
وك
ُ
 ) مُل

َ
سًا". نة( هَ مملكة ك

َّ
د
َ
عْبًا مُق

َ
 وَش

ة من المَقطع الرابع عشر من سفر  ي الآية الثامنة عشر
م القديم كان لكلّ أمّةٍ كهنتها: فف 

َ
ي العال

 بالغ الدلالة. فف 
ٌ
ه تصْي    ح

ّ
إن

ي قصّة يوسف نتعرَف على  التكوين  
". وف  ّ ه "كاهنٌ لله العلىي

ّ
مَلكيتسيدِق/ملكيصادق، معاصر أڤرهام/إبراهيم، الموصوف بأن

ين من المَقطع السابع والأربعير   ي الآية الثانية والعشر
ي إبّان المجاعة، كما ورد ف 

ثنوا من تأميم الأراض 
ُ
 كهنة مصْ است

ّ
نقرأ أن

و نفسُه فقد كان كا ا  من سفر التكوين. أمّا يِتر
ً
ا هن ا، إذ  مَديَنيًّ

ً
 ذاته أمرًا فريد

ّ
ي حد

كان لكلّ شعبٍ . وبذلك لم يكن الكهنوت ف 

سون. 
ّ
 كهنته ورجاله المقد

    ّ ي  لكن ما متر
عوا ليكونوا كهنة، فكلّ مواطنٍ  الشعوب    يِشائِيل عن سائر بب 

ُ
 جميع أفراده د

ّ
ينتمي إلى هذا هو أن

سًا. الشعب 
َّ
ب بأن يكون مُقد

َ
 مُطال

شتايت     عادين  الحاخام  جانب  إلى  ا 
ً
واقف  

ُ
ي كنت

ب 
ّ
أن بوضوح  ر 

ى
ي أتذك

ف  حدة 
ّ
المت للأمم  العامّة  الجمعيّة  ي 

ف  التس 

نا،  2000آب/أغسطس عام  
ّ
 إليه آنذاك أن

ُ
ت م. وأسرر

َ
ي العال

ى ف  ّ من جميع الأديان الكت  ي
ي زعيمٍ ديب 

ي لقاءٍ فريدٍ جمع ألف َ
، ف 

القادة الدينيّير  الذ القليلة من  ة 
ى
القل ا نحن من بير  

ّ
؛ إذ كن ا مختلفير 

ّ
ي هذا الجمع المهيب، كن

 لات د ين يرتدون البحبرّ ف 

ها ظاهرة تكاد تكون    لباسهم، بينما ارتدى سائر الزعماء الدينيير   الرسميّة
ى
. ولعل  ّ ّ الممتر ي

 و عالمية  الديب 
ُ
رجال أن يلبس الكهنة

هم، وهذا هو المعب     الدين ون ومنفصلون عن غتر  
ّ
هم ممتر

ّ
شتر إلى أن

ُ
 ت
ا
ّ  ثيابًا خاصّة دوش"، أي الأساسىي

َ
يّة "ق للكلمة العت 

ي اليهوديّة  
س. أمّا ف 

َّ
ة التوراتيةالمقد ي تلت الفتر

 البر
َ
سًا.   ، فلم يكن ثمّة

َّ
بًا بأن يكون مُقد

َ
 كلّ واحدٍ كان مُطال

ّ
 ¹لباسٌ كهذا، لأن

ي إشارةٍ إلى الفكرة  
مّة من الفلاسفة"، ف 

ُ
ي ثيوفراستوس، تلميذ أرسطو، على اليهود وصف "أ

وقد أطلق الفيلسوف اليونات 

 ²ذاتها. 

 "مملكة كهنة 
ُ
ي أيّ معب ا كان اليهود

 السؤال يظلّ قائمًا: ف 
ّ
ي الآية السادسة من المَقطع التاسع "غتر أن

، كما ورد ف 

فشِّ هذه المعضلة؟ 
ُ
 عشر من سفر الخروج؟ وكيف ن

   
ا
لون نخبة

ّ
 يمث

ُ
الشعب، وكانوا من سبط لاوي، ومن نسل أهارون/هارون أوّل كاهن أعظم. ولم بير   لقد كان الكهنة

  
ّ
ِ كِهوناه"، متاحًا للجميعيحصل قط

يّة "كِتر ي العت 
ون أن جُعِلَ "تاج الكهنوت"، المُسمَّ ف  م المفشِّ

ّ
. وأمام هذه الإشكاليّة قد

 : ير 
َّ
 التوراتيّون حل

ب  • المعروف  ي 
يتسحافر شلومو   كلمة "الحاخام 

ّ
إن قالا  بام"، 

ْ
ب "راش المعروف  مئتر  بن  شموئيل  والحاخام   ،" ي

راسىر

ي أمراء أو قادة. 
 "كوهنيم"، أي الكهنة، قد تعب 

ي  أڤرهاممّا الحاخام أ •
ها قد تعب 

ّ
مَ بن عزرا، والحاخام موشيه بن نحمان المعروف ب "رَمبان"، فقد قالا إن

َ
د
َ
 .الخ

ي يِشائِيل لأن  
عي بب 

ُ
 القصيد: لقد د

ُ
،  شعبًا   يكونواوهذا بالضبط هو بيت القادة الذين يخدمون الشعب. لقد  أي  من القادة الخادمير 

فكانوا هم الشعبَ  
َّ
حسب، بل عن الحالة  فأن يتحمّلوا المسؤوليّة لا عن أنفسهم وعائلاتهم  ب، بحُكم العهد مع الله عزّ وجلّ،  المُكل

لّ    للشعبالأخلاقيّة والروحيّة  
ُ
ا بالقول التلموديّ: "كول يِشائيل عَريڤيم زيه بازيه"، أي ك

ً
بأسره. وهذا هو المبدأ الذي عُرف لاحق

ي يشائيل، أي اليهود، مسؤولون عن بعضهم البعض 
 ")التلمود، باب  أفراد بب 

َ
 أ(. 39 ، " ڤوعوت ش

1. This idea reappeared in Protestant Christianity in the phrase “the priesthood of all believers,” during the age of the 

Puritans, the Christians who took most seriously the principles of what they called the Old Testament. 

”، إبّان عصْ البيوريتان، أي المسيحيّير  الذين أخذوا مبادئ ما كانوا  وتستانتيّة تحت عبارة: “كهنوت جميع المؤمنير  ي المسيحيّة الت 
عادت هذه الفكرة للظهور ف 

يُسمّونه “العهد القديم” على أكت  قدرٍ من الجِد ّ. 

2. See Josephus, Against Apion 1:22. 

  



 

و  ةِ                                            4                                                                              يِتر
َ
اد
َ
عْبٌ مِنَ الق

َ
 ش

 

   
ّ
ة.  إن ك القيادة لفردٍ واحد، مهما بلغ هذا الفرد من قداسةٍ أو رفعة، ولا لنخبةٍ صغتر ُ

اليهود هم الشعب الذي لم يتر

 
ً
ا إلى أن يكون قائد  كلَّ واحدٍ منهم كان مَدعوًّ

ّ
ي الوقت نفسه؛ أي إن

ا وخادمًا ف  ً بًا بأن يكون أمتر
َ
ا. بل كان كلُّ واحدٍ منهم مُطال

ر القيادة يومً 
ّ
ا أمرًا ولم تتجذ ي اليهوديّة، وهذا بالذات ما جعل قيادة اليهود تاريخيًّ

ا بهذا الشكل الديمقراطي العميق كما ف 

ي هذا الصدد: "أنا أرأسُ  
ة ف  ا. وقد قال حاييم ڤايتسمان، أوّل رئيسٍ لدولة يِشائِيل، مقولته الشهتر ً من مليون شعبًا  عستر

 رئيس!". 

 الله عزّ وجلّ   
ّ
ي الوقت نفسه،  راعينا، لكنهو  إن

 الي  ف 
ّ
ا.  ار خِ ليسوا  هود  فإن

ً
ي يُحدِثون  هذا ما جعل اليهود  و ف

أثرًا ف 

م يفوق  
َ
ٍ العال ان    بكثتر

ى
ا من سك

ًّ
 جد

ا
 جزءًا ضئيلً

ّ
لون إلً

ى
يْن ب، نحو  العالمحجمهم العدديّ. فهم لا يُشك َ

ْ المئة فقط )أي عُشر

.  % 0.2نحو  ّ ي
ي شبرّ مجالات النشاط الإنسات 

 من القادة ف 
ا
 استثنائيّة

ا
لوا دائمًا نسبة

ى
هم شك

ّ
 من سكان العالم(، لكن

ا للقيادة.  ا معناه أن تكون مدعوًّ  ³وباختصار، أن تكون يهوديًّ

 

 

 

 
3. On the role of the follower in Judaism, see the chapter on Parashat Kedoshim in this volume.
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